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هــذا ليــس مقــالاً في الجغرافيــا الطبيعيــة ولكنــه أقــرب إلى الســياسة منــه إلى علــوم الطبيعــة، تــونس
منقســمة رغــم وحــدتها الجغرافيــة، فهنــاك تــونس وهنــاك الساحــل، ولفــرط الانقســام بين ســاكني
الساحل وساكني تونس توشك أن تكون هذه الورقة تحريضية ولكن نعتمد على ذكاء قارئ مستعد
للنقاش لا للعراك لنبسط أمامه جذور هذا الانقسام وآفاقه على مستقبل البلد. فنحن منذ سنوات
ستة نطوف حول الأمر، نوشك أن نسميه ونخشى تهمة الانفصال والتحريض، ولكن محترفي الاتهام
أولى أن ينتبهــوا، فنحــن لا نصــدر عــن موقــف انفصــالي ولكننــا نســمي الــداء باســمه عسى أن نهتــدى

لعلاجه.

يخ والجغرافيا رغم ذلك بعض التار

منطقة الساحل التونسي ليست منطقة السواحل الطبيعية الممتدة من طبرقة شمالاً إلى بن قردان
جنوبًا، بل المصطلح يعني منطقة تضم كل من محافظات سوسة والمنستير والمهدية، وعندما يقول
التـونسي ذهبـت إلى الساحـل فهـو يعـني إحـدى المحافظـات الثلاثـة وإن كـانت المهديـة تبـدو كالطحـال

الملتصق بالمعدة دون أن يكون منها حقيقة.

عرفــت منطقــة الساحــل الاســتقرار الــديموغرافي قبــل غيرهــا ربمــا لغيــاب بنيــة قبليــة تجمــع الســكان،
وأبدع ساكنوها في العمل الزراعي والصناعات التحويلية منذ القرن التاسع عشر أو ربما قبل ذلك،
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فلفظ الساحل كان مردافًا لزراعة الزيتون وصناعة الصابون والملابس، واستقرار السكان مبكرًا طور
التعليم منذ العهد الاستعماري فالمدرسة ابنة الاستقرار (في زمن مواز كان باقي السكان مترحلين أو
يشتغلـون بالزراعـات الموسـمية والرعـي المترحـل). نتيجـة التعليـم المبكـر انعكـس علـى العمـل السـياسي
والاقتصـادي، فكـان الساحـل منطلـق العمـل الحـزبي الـذي شـق بـه بورقيبـة عصـا الطاعـة عـن حـزب
المحافظين في العاصمة الذي ضم نخب الحضر قبل غيرهم منذ ، وبذلك صار الساحل نقطة

ارتكاز سياسي واقتصادي جعلت دوره السياسي يتعاظم بعد الاستقلال.

عندما يعلن الرئيس توسيع ملعب كرة القدم في سوسة يستشعر بقية
التونسيين ممن ليس لهم ملاعب كل الغبن التاريخي الذي تركه الإرث

البورقيبي

عمــل بورقيبــة علــى الاســتفادة مــن أصــوله الساحليــة، فاعتمــد علــى أبنــاء الجهــة في إدارة الدولــة
المستقلة، وزاد ذلك من قوة رجال الساحل الذين تحولوا إلى طبقة سياسية متنفذة ومنها تناسلت
طبقــة ماليــة اعتمــدت خاصــة علــى ز الصــناعات التحويليــة بالمنطقــة (النســيج) وقطــاع الخــدمات
(الســياحة)، فتضــافر دور الســياسة والمــال ليحــول الساحــل إلى قطــب نــام وجــاذب لليــد العاملــة

وللهجرة الداخلية.

 يارة رئيس الدولة الأخيرة يوم السياسة صنعت المال ثم صار المال يصنع السياسة حتى انتهينا إلى ز
كتـوبر إلى سوسـة ورفـدها بمشـاريع تنمويـة جديـدة في زمـن يبـدو فيـه الرئيـس محتاجًـا إلى قـوة مـن أ
مالية وسياسية يواجه بها حزب النهضة المنظم على غير القاعدة الجهوية، قبل أن يتعطف بإعلان

موعد الانتخابات البلدية المؤجل إلى أجل غير مسمى.

التقسيم إلى ساحل دواخل أثمر نزعة جهوية وشعورًا بالغبن العام

عندما يعلن الرئيس توسيع ملعب كرة القدم في سوسة يستشعر بقية التونسيين ممن ليس لهم
ملاعب كل الغبن التاريخي الذي تركه الإرث البورقيبي وزاد فعمقه بن علي القادم بدوره من مدينة
حمــام سوســة المرفهــة، ينتظــر النــاس خــا الساحــل عطــف الدولــة وأن يتــوجه الإنفــاق العــام إليهــم
خاصة بعد أن تم إقرار مبدأ الميز الإيجابي في الدستور. لكن الرئيس يذهب إلى الساحل ويضع حجر
الأسـاس لمشـاريع ترفيهيـة واقتصاديـة جديـدة سـتتحول بـدورها إلى وسـيلة جـذب سـكانية بمـا تـوفره
مــن عمــل، وكــل نــزوح ســكاني نحــو الساحــل ينعكــس تفقــيرًا بشريًــا واقتصاديًــا في الــداخل (المــؤشرات

الديمغرافية لتعداد  كانت نذيرًا صارخًا بذلك).

ينطلق الحديث العاطفي ضد الساحل (برمته) ويشرع سكان الساحل في الدفاع عن منطقتهم بأن
فيها أيضًا جيوب فقر ومناطق ظل، وينحرف الحديث عن مساره السياسي إلى نوع من الشتيمة
الجاهلة يكشف في جانب منه رغم بذاءته مقدار الغبن والقهر الذي يعيشه بقية سكان البلاد مقارنة

خاصة بمدينتي سوسة والمنستير.



يارة لا تعدو كونها استثارة لولاء جهة الساحل ذهب السياسي والمفكر زهير إسماعيل إلى أن هذه الز
ليدخل بها رئيس الدولة معاركه الانتخابية الحاسمة.

نحــن إذًا نعيــش المــيراث البــورقيبي البغيــض الــذي حكــم تــونس معتمــدًا فقــط علــى ولاءات المنطقــة
البشريـة والماليـة، يمكـن العـودة إلى كتـاب الأسـتاذ منـير الـشرفي: وزارء بورقيبـة الـذي قـدم فيـه الأرقـام
الكافية على تمتع منطقة صغيرة بحكم كل البلد لفترة طويلة حتى صارت من النكت المتداولة أن
تــونس منقســمة بين منطقــة تنتــج الــوزارء وأخــرى تنتــج الخادمــات وهــي منطقــة الشمــال الغــربي أو
ــارة رئيــس الدولــة إلى الساحــل قبــل الموعــد ي بعــض قراهــا المفقــرة، وفي هــذا الســياق يمكــن قــراءة ز

الانتخابي القادم وربما تمهيد الانتخابات الكبرى لسنة  منذ الآن.

الجهة ضد الدولة مرة أخرى

يارة لا تعدو كونها استثارة لولاء جهة الساحل ذهب السياسي والمفكر زهير إسماعيل إلى أن هذه الز
ليـدخل بهـا رئيـس الدولـة معـاركه الانتخابيـة الحاسـمة، ففـي مواجهـة حـزب النهضـة لم يجـد الرئيـس
حزبه قويًا، لقد تفكك حزب النداء وتشرذم ويبدو أن ابن الرئيس أصغر بكثير من مهمة إعادة نفخ

الحياة في جسم الحزب الميت.

وأحد أسباب موت الحزب أن قيادته ليست من الساحل، بل طبقة الساحل السياسية مقصاة من
الصف الأول ويشعر السواحلية السياسيون ومالكو الثروات الكبرى أن الحزب لا يمثلهم والرئيس لا
يعود إليهم، بل يتحداهم بتقديم ابنه (الغبي) على جميع الطبقة السياسية الساحلية ممولة الحزب

من حر مالها، فلكل شيء ثمن وعلى الرئيس أن يدفع، وقد ذهب إلى سوسة ليدفع ويقبض.

يًا ليــس للرئيــس صلاحيــة المشاركــة في العمــل ســيدفع مشــاريع اقتصاديــة مــن المــال العــام (دســتور
كــثر، حيــث ســيعيد طبقــة رجــال الساحــل إلى الاقتصــادي) وســيقبض نصرة ساحليــة، لكنــه ســيدفع أ
السلطة مقابل ضمان مستقبل عائلته السياسي وضمان خروجه السياسي موقرًا، ولكن الأمر الأهم
تجميــع قــوة الساحــل الماليــة والبشريــة لمواجهــة حــزب النهضــة. فالمعضلــة المســكوت عنهــا أن الطبقــة
السياسـية كلهـا صـارت تخـشى فقـدان السـلطة في أول موعـد انتخـابي رغـم مـا يقـال عـن تراجـع حـزب
النهضة جماهيريًا نتيجة تحمله كلفة المشاركة في حكومة فاشلة، لكن  الذين يهتمون بتراجع حزب

النهضة يغفلون تراجع جميع الطبقة السياسية وفشلها، فالفشل جماعي وخاصة فشل النداء.

الساحل التونسي – شاء ذلك فقراؤه أو أبوا – جهة حكمت دون وجه حق
وتريد استعادة السلطة بالأسلوب الأقل مدنية بل بالأسلوب المعادي للمدنية

تبين إذًا أنه لا بد من عصبية قوية وليس أقوى في الساحة الآن من عصبية السواحلية المالية خاصة
والبشرية بالضرورة، ذهب الرئيس إلى الساحل يستجدي ويهب في آن واحد، يهب وعودًا ومشاريع
ويســتجدي نصرة سياســية وقــد وجــدهما، إذ التــف حــوله جميــع أغنيــاء الساحــل ورجــال الســياسة

التجمعيين منهم وورثة الزعيم الذي أعاد إحياءه بعد غبن بن علي له.



انتخابات  بطعم الجهوية

يبًا بعد يارة، ستنحل عقدة الانتخابات البلدية أولاً، وربما يعلن الأجل قر هذا ما ينتظرنا إذًا بعد الز
إعادة تشكيل الهيئة، ولكن هل تكون الجهة علامة على مدنية الدولة التي يزعم الرئيس توزيعها
على الأحزاب وخاصة حزب النهضة؟ أي مواجهة حزب غير جهوي بعصبية جهوية يكشف طبيعة
يثة الدولة الجهوية التي لم الدولة التونسية بعد ويكشف طبيعة تفكير طبقتها السياسية الحاكمة ور
تتطور ولم تعرف أن الثورة قامت ضد قاعدة السلطة الجهوية لتتجاوزها أملاً في قاعدة مدنية تحول
الدولــة مــن جهــة حاكمــة ومنــاطق محرومــة إلى دولــة مدنيــة تميز إيجابيًــا بين فقرائهــا وأغنياهــا حــتى

يرسى حد أدنى من العدل.

يــد اســتعادة الساحــل التــونسي – شــاء ذلــك فقــراؤه أو أبــوا – جهــة حكمــت مــن دون وجــه حــق وتر
السـلطة بالأسـلوب الأقـل مدنيـة بـل بالأسـلوب المعـادي للمدنيـة، وقـد اتفـق في هـذا حـضر العاصـمة
وأغنيــاء الساحــل لأول مــرة منــذ قــرن، وهــو اتفــاق مــدمر للديمقراطيــة واحتمــالات التغيــير ولا غرابــة،

كبر علامة حية على رفض التغيير في تونس. فالرئيس أ
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